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منــذ اليــوم الأول لــدخول ترامــب الــبيت الأبيــض، تــبين أنــه محــاط بجبهــة معارضــة أميركيــة وعالميــة
ــار الحقــوقي التحــرري، والمكونــات العرقيــة المختلفــة، وقــوى ــة، والتي عريضــة تتصــدرها الحركــة النسوي
ية وليبرالية متنوعة، تخشى المس بالطابع التعددي والمنفتح للولايات المتحدة الأميركية، التي لم يسار
تقم على هوية أحادية وحصرية، بقدر ما تأسست على صناعة مخيال جمعي مشترك تحت عنوان

“الحلم الأميركي”، الذي اجتذب إليه هويات دينية وإثنية شتى تنشد الرفاه والحرية.

الواضح اليوم هو أن التناقض الذي يشق المجتمع الأميركي والساحة الأوروبية يعكس بدوره تضارباً
كبيراً بين خطين متناقضين من الميراث الفكري والسياسي، ما فتئا يتصارعان على الوعي والوجدان

الغربيين لقرون متتالية.

نهج ترامب والجماعات اليمينية التي باتت تتصدر المشهد السياسي في العديد
من البلاد الأوروبية يستمد جذوره من النزعات القومية المنغلقة على نفسها

المهووسة برفعة الرجل الأبيض

نهـج ترامـب والجماعـات اليمينيـة الـتي بـاتت تتصـدر المشهـد السـياسي في العديـد مـن البلاد الأوروبيـة
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يستمد جذوره من النزعات القومية المنغلقة على نفسها المهووسة برفعة الرجل الأبيض، التي عبرت
عـن نفسـها في موجـات مختلفـة مـن الحملات التوسـعية في القـرن التـاسع عـشر تحـت عنـوان “حمـل
ية القائمة على تفوق الجنس الآري، الحضارة وتصدير المدنية للشعوب المتخلفة”، أو في القومية الناز

أو الفاشية المحكومة بنزعة قومية عدوانية حادة.

يــاً لهــذا التــوجه العنصري العنجهــي الإقصــائي، يســتمد جــذوره مــن المــيراث بيــد أن هنــاك خطــاً مواز
التنويري القائم على قيم المساواة والتعدد والتسامح والعيش المشترك، في إطار ما سماه الفيلسوف

كارل بوبر بالمجتمع المفتوح.

طبعاً، هذان النهجان لم يفترقا بصورة قاطعة فأصابت بعض لوثات الأول أبعاداً من الثاني فغدت
ية الإنسانية يختلط بنزعة استعلائية ثقافية جلية، على النحو الذي نراه مزيجاً من التوجهات التحرر
مجسداً في اللايكية الفرنسية، خاصة فيما يخص علاقتها بالآخر المسلم، كما ظهرت جلية في الضجة
حــول قضيــة “البــوركيني” في الصائفــة الماضيــة، أو الجــدل المتواصــل حــول قضيــة ارتــداء الحجــاب في

المؤسسات العامة الفرنسية.

ية فرضت النزعة التنويرية في شكلها الليبرالي واليساري الاجتماعي نفسها، خصوصاً بعد هزيمة الناز
والفاشية في الحرب العالمية الثانية، وكان لها دور هام في تلطيف وضبط التوجهات القومية المركزية

والتوسعية.

تم ذلك عبر تشكل شبكة من القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة وطوق من مؤسسات المجتمع
المدني قاما على حماية النموذجين الليبرالي واليساري الاجتماعي المعتدلين.

أتاح هذا للأقليات العرقية والدينية والجماعات الاحتجاجية، بما في ذلك تلك التي تخ عن الخط
العـام، أن تجـد مكانهـا في مجتمعـات غربيـة تعدديـة ومنفتحـة (إذا اسـتثنينا المرحلـة المكارثيـة في الحـرب
الباردة) ومثل هذا النموذج الاجتماعي المنفتح والتعددي تحدياً حقيقياً للنموذج الشيوعي المنغلق

لعقود متعاقبة.

صعود اليمين المتطرف من جديد

أوجد التوتر الذي أعقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وما يسمى بالحرب على الإرهاب
ومـا رافقهـا مـن شعـور بانعـدام الأمـن والقلـق المطـرد البيئـة المثاليـة لصـعود اليمين بكـل تجليـاته، مـن
المعتدلــة إلى المتطرفــة. تقلصــت الحــدود بين أحــزاب اليمين وأقصى اليمين حــتى كــادت تغيــب، حــول
ملفات الهجرة والاندماج ومقاومة الإرهاب والتي غدت عناوين لقضية التعامل مع الأقليات المسلمة

في المجتمعات الغربية، ومجالاً للتنافس الانتخابي والتوظيف السياسي الرخيص.

اليمين بمختلف ألوانه وأطيافه كان المستفيد الأكبر من أجواء الخوف المتنامية:
الخوف من الإرهاب، والخوف من الإسلام، والخوف من الهجرة، والخوف

من الأجانب والخوف من الركود الاقتصادي وتدهور الأوضاع المعيشية.



تغذت موجة الخوف من الآخر والانكفاء على الذات من مزيج من القلق وهاجس انعدام الأمن،
جـراء المشكلات الاقتصاديـة وصـعود المجموعـات الإرهابيـة، إضافـة لأزمـات الهويـة الناجمـة عـن حركـة
العولمة، وانتشار وسائل التواصل، وارتفاع أعداد المهاجرين من داخل أوروبا الغربية وخارجها، وواقع

تداخل الحدود والقوميات والأعراق.

في الحقيقــة ليــس صــعود ترامــب وانتصــار معســكر البريكزيــت وتفــشي التيــارات الشعبويــة بشعاراتهــا
الانعزاليــة مــن مثــل “أميركــا أولاً” و”بريطانيــا أولاً” أو “فرنســا أولاً” إلا أعراضــاً لهــذا القلــق الوجــودي

الغربي العميق.

نحن إذاً إزاء مفارقة عجيبة تطبع عصرنا الراهن: بقدر ما يزداد عالمنا هذا اتساعاً وتنوعاً وترابطاً بين
كـثر ضيقـاً وتعصـباً وانغلاقـاً مـع الأمـم والثقافـات والأعـراق مـع تسـا وتـيرة العولمـة، بقـدر مـا يغـدو أ

تنامي التوجهات اليمينية المتطرفة.

الإسلاموفوبيا: إعادة إنتاج مخزون الكراهية ضد الآخر

شهــد العقــدان الأخــيران ظهــور نــوع جديــد مــن الكراهيــة، يتمــاهى فيــه الــدين والثقافــة مــع العــرق
والإثنية. فقد أتاح المناخ الذي ولدته الحرب على الإرهاب لليمين المتطرف بأن يعيد توجيه سمومه
الإقصائية من استهداف أقليات عرقية بعينها إلى استهداف أقليات دينية عرقية بعينها: من السود

والآسيويين إلى السود والآسيويين المسلمين.

تــم هــذا تحــت عنــاوين متعــددة، فتــارة يشرعــن خطــاب معــاداة الإسلام والأقليــات المســلمة في إطــار
الدفاع عن قداسة حرية التعبير والحق في نقد الأديان، بحجة أن المسلمين ليسوا مجموعة عرقية بل
دينية يحق استهدافها (والحال أن أغلبهم من السمر والسود المنحدرين من مستعمرات سابقة!)
يعــة مقاومــة التطــرفّ وتــارة تحــت شعــار الانــدماج والــدفاع عــن النمــط المجتمعــي، واخُــرى تحــت ذر

والدفاع عن الأمن القومي.

هكـذا تمكـن اليمين المتطـرف مـن إعـادة تحشيـد وتـوجيه نزوعـاته الهائلـة للإقصـاء باتجـاه المسـلمين،
وأعـــاد تغليـــف وتعليـــب العنصريـــة ومعـــاداة الساميـــة الـــتي تســـكنه ليقـــدمها في قـــالب جديـــد هـــو

“الإسلاموفوبيا”، آخر أصناف الكراهية المقبولة تجاه “الغرباء” و”الأجانب”. 

وفي ظل سياسة الخوف والسيطرة هذه غدت مظاهر استهداف المسلمين ومعاداتهم مألوفة لا تثير
الاستغراب ولا الاستهجان، وحلت “المشكلة الإسلامية” محل “المشكلة اليهودية”، وبات المسلمون

هدفاً مشروعاً للخطاب العنصري الذي كان في الماضي يستهدف اليهود والسود.

حركة مقاومة مدنية

ولكن على الرغم من أن سياسات وخطابات اليمين المتطرف باتت اليوم واقعاً لا مجال لإنكاره، فإن
نفــس الــشيء ينطبــق علــى التيــارات المتجــذرة في تــراث التنــوير الكــانطي، بمــا تمثلــه مــن التزام بقيــم



المساواة والتسامح والحرية.

تمــر هــذه التيــارات اليــوم بحالــة مــن الاســتنفار والتأهــب بفعــل بريكســيت وانتخــاب ترامــب وتفــشي
الخطاب الشعبوي العنصري، تعمل على حشد أنصارها وإعادة تنظيم صفوفها والسعي لتشكيل
تحالفــات مــن مختلــف مكونــات المجتمــع انطلاقــاً مــن الحاجــة إلى حمايــة المجتمــع مــن خطــر اليمين

المتطرف وتوجهاته التسلطية والإقصائية.

قوبل قرار ترامب حظر الهجرة من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة
باحتجاجات ضخمة انطلقت في مختلف مطارات الولايات المتحدة الأميركية،

كما ووجه قراره بسلسلة من القضايا رفعت ضده في المحاكم بل وحتى بحراك
يشبه التمرد في أوساط المسؤولين الحكوميين

هكــذا، قوبــل قــرار ترامــب حظــر الهجــرة مــن ســبعة بلــدان ذات أغلبيــة مســلمة باحتجاجــات ضخمــة
انطلقت في مختلف مطارات الولايات المتحدة الأميركية، كما ووجه قراره بسلسلة من القضايا رفعت

ضده في المحاكم بل وحتى بحراك يشبه التمرد في أوساط المسؤولين الحكوميين.

مــن ذلــك علــى سبيــل المثــال برقيــة الاحتجــاج الــواردة مــن وزارة الخارجيــة الأميركيــة الرافضــة لأهــم
الحجج التي ارتكز عليها القرار: أي الادعاء بأنه يحمي الأمن القومي الأميركي، والتي انتشرت بشكل

خاطف وحظيت بآلاف التوقيعات خلال سويعات قليلة منذ صدورها.

مثال آخر لتنامي حركة الرفض لتوجهات ترامب وقراراته قدمه حجم التبرعات الهائل الذي تلقته
أهم منظمات مناهضة العنصرية في أميركا، أي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

ففي يوم السبت، أول أيام الحظر على الهجرة الإسلامية، تمكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية من
جمع ما يزيد عن  مليون دولار من التبرعات عبر الإنترنت، أي ما يعادل سبعة أضعاف ما كان قد
جمعه عبر الإنترنت خلال عام  بأسره. وقد وردت التبرعات مما يزيد عن  ألف شخص،

ثلثاهما كانوا يتبرعون للاتحاد للمرة الأولى في حياتهم.

سياسات وخطابات ترامب الهادفة لشيطنة المسلمين وتشويه صورتهم
وعزلهم، بغية استثمار مخزون الخوف والكراهية المتراكم منذ سنوات، يبدو

أنها حققت عكس ما كانت تصبو إليه

يــف هنــا هــو أن ســياسات وخطابــات ترامــب الهادفــة لشيطنــة المســلمين وتشــويه صــورتهم الطر
وعزلهم، بغية استثمار مخزون الخوف والكراهية المتراكم منذ سنوات، يبدو أنها حققت عكس ما
كانت تصبو إليه، فقد أفرزت قرارات الإدارة اليمينية الجديدة حالة من الوعي بسرطان الإسلاموفوبيا



المتفشي في المجتمع الأميركي وأخطاره الجسيمة المهددة ليس للمسلمين فحسب، بل لبنية المجتمع
الأميركي نفسها والحقوق والحريات الأساسية التي ترتكز عليها.

 أعين ملايين المسلمين في مختلف أرجاء العالم، كشفت هذه الحركة من المقاومة المدنية
ِ

في الخا وفي
المتنامية، والتي لم تترك قطاعاً في المجتمع الأميركي إلا وتسربت إليه – من القضاة الذين أوقفوا الحظر
المفـروض علـى المسـلمين والمحـامين الذيـن اسـتقروا في المطـارات للـدفاع عـن المعتقلين وحـتى المـوظفين
الفيدراليين الذين تناط بهم مهمة تنفيذ الأوامر الرئاسية، وصولاً إلى سائقي سيارات الأجرة الذين
أعلنـوا الإضراب احتجاجـاً علـى قـرار الحظـر – عـن وجـه آخـر للولايـات المتحـدة الأميركيـة، وجـه يختلـف

تماماً عن ذلك الذي يمثله ترامب وإدارته المشكلة من حفنة من البيض العنصريين.

هكــذا، بينمــا يؤجــج ترامــب نــيران الكراهيــة والتطــرف، يعمــل هــؤلاء الرجــال والنســاء مــن أصــحاب
الضمــائر الحيــة علــى إطفــاء ألســنة اللهيــب الحارقــة، مميطين اللثــام عــن الجــانب النبيــل والإنســاني
للمجتمــع الأمــيركي المنــاصر لقيــم للتسامــح والانفتــاح وقبــول الآخــر، لا الــوجه القبيــح المتعجــرف الأنــاني

لترامب ومن دار في فلكه.

المصدر: هافينغتون بوست
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